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 إيضاح 

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غي  أن  
المعلومات الواردة فز التأكد من دقة كل  القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  ن أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كماالإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمو 

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالضز

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 

 

 

 حقوق النش  

ف هذا المصنف منشور برخصة المشاع  
َّ
سب المُصن

َ
 . 4.0الإبداعي ن
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 الحداثة الأولويات السياسية؛ المنطقة العربية؛ حقوق الإنسان؛  السلطوية؛ وسوم: 

 

 

 

ب بجذورها   السلطوية تضز ضح أن 
ّ
ات ي تواجه المنطقة أعمق بكثي  مما كنا نتوقع. 

الانتفاضات العربية أن الأزمة الت  أظهرت 

ا من الفساد واللامساواة، و   ةالاقتصادي  المشكلةأعمق من أجهزتها القمعية، وأن 
ً
اءً   مؤسساتال اعتلال  ان أكير تعقيد أكير استش 

ال  ا  من ظاهرة 
ً
اتضحت لاحق ي 

الت  للإحباط  إثارة  الأكير  الفكرة  ز عن حقوق –محسوبية. لكن ربما كانت  للمدافعي  الأقل  عل 

ض عمومًا. جميع الأطراف    –الإنسان ام بالحرية والمساواة والحقوق الفردية والديمقراطية أضعف بكثي  مما كنا نفي  ز هي أن الالي 

ز إل اليسار–السياسية تقريبًا  ي لحظة أو أخرى. وحسبما اتضح، فإن الحقوق والحريات  ض –من اليمي 
حّت بحقوق الإنسان فز

ي أولويات أحد، باستثناء ما يتعلق بالدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الخاصة. 
 لا تحتل مرتبة مرتفعة فز

ز  ز والعلمانيي  ز الإسلامويي  ي مض حقوق الإنسان بأوضح نتهاك لااستعداد الجميع  ظهر  1أثناء الضاع بي 
الأشكال، لا سيما فز

مرحلة   ي 
القوميون  2014-2012فز نوعها.  من  فريدة  حالة  تكن  لم  فإنها  وصعبة،  دراماتيكية  ة  الفي  تلك  ما كانت  وبقدر   .

ي سوريا،  
اليون، دعموا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ارتكبتها نظم عربية، مثل نظام بشار الأسد فز واليساريون، ومعهم الليي 

. كما  ومحمد بن س ي مض، ومنظمات مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي
السيسي فز الفتاح  السعودية، وعبد  ي 

لمان فز

. كيف    لي دعموا انتهاكات ارتكبتها نظم أجنبية مثل نظام الملا ز ي الصي 
ز بينغ فز ي جي 

ي روسيا، وش 
ز فز ي إيران، وفلاديمي  بوتي 

فز

ي مقابل الافتتان الواضح  
ز الدعوة للحرية والمساواة وحقوق الإنسان من جانب، فز يمكن للمرء تفسي  هذا التناقض الواضح بي 

التناقض   ذلك  تداعيات  وما هي  الآخر؟  الجانب  الفاشية عل  والممارسات  السلطوية  ي بالنظم 
فز الإنسان  عل حركة حقوق 

ي تحاول الورقة الإجابة عليها. 
 المنطقة العربية؟ هذه هي الأسئلة الت 

ي  
 فز
ً
ة،  مثل هذه كما هو الحال عادة توجهات تتناول  ورقة  هذه ال ف.  من التعميم ة  تتسم بدرجة كبي  لإجابات  إن افالأسئلة الكبي 

ين دولةتمتد  وصراعات مجتمعية وسرديات   ز من الزمن.   ى عل مد  ، وذلكثلاثمائة مليون نسمةتغطي  و   ،عي  أكير من عش  قرني 

ا. كذا تعتمد الوفيما بينها  هذه المجتمعات  أن هنالك تباينات مهمة داخلالمؤكد  من  و 
ً
ورقة  ، وعل امتداد مختلف الحقب أيض

ي الضاعات محل  من المؤلف    قرببقوة عل بيانات من التجربة المضية، ليس فقط بسبب  
ا نظرًا لمركزية مض فز

ً
ها، بل أيض

احات،   ي الورقة بصفتها اقي 
اضات الواردة هنا فز ات  النظر. من ثم، يُنصح بالتعامل مع الافي  فرضيات قابلة للاختبار، أو تفسي 

 حسب الظروف المكانية والزمانية لكل حالة عل حدة. للتدقيق والتعديل محتملة تحتاج 

الشديات المهيمنة للفكر والثقافة  تنقسم الورقة   ي تؤطر 
الت  إل ثلاثة أقسام. الأول يُعرّف ما يُسمى الضاعات الأساسية 

الثالث   العربية. ويتناول  بالمنطقة  السياسية  الأطراف  أولويات  الشديات عل  ي آثار هذه 
الثابز العربية. فيما يحلل  السياسية 

ي تفرضها الشديات المهيمنة عل 
ز عن حقوق الإنسان والاختيارات المتاحة لهم. القيود الت   المدافعي 
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 الصراعات المؤسِسة والشديات المهيمنة

 

ي تتشكل   –بما يشمل الفكر السياشي –تتعاطى هذه الورقة مع الثقافة  
بصفتها مجموعة دينامية من المعايي  والقيم والأفكار الت 

المجتمعية، وليس بصفتها »سم تأثي  الضاعات  ، فإن فهم أولويات  دائمًا تحت  ة وطنية« ثابتة ودائمة وكامنة. بهذا المعتز

ي والحاصرز –الأطراف السياسية العربية يتطلب تحليل الضاع  
ي الماضز

المعايي  والقيم والأفكار. هذا الضاع هو ما    –فز حول 

المؤسِسة«، وهو يتجاوز   السلطة    –وإن كان يشمل–أسمّيه هنا »الضاعات  القائمة عل  والموارد والهويات. هي الضاعات 

ا صراعات دائمة
ً
ي أن  أيض

ي أي وقت، هي ببساطة  ما نسميه  ، ما يعتز
ي أي مجتمع، وفز

ضمن سلسلة لا  لقطة آنية  »الثقافة« فز

ة بحسب تغي  الضاع عل السلطة والموارد والمعايي  والأفكار والهويات. الأفضل أن نتذكر أن الضاع   نهائية من الصور المتغي 

ة عي  الزمن–الكامن  ، و اللبحث عن مصدوما هو صراع قائم ودائم، الأمر الذي يدعونا  –هذه الصور الثابتة الكثي  هو  در التغيي 

ي يبدو فيها أن خسارة الضاع أضحت مؤكدة. ة الثقافيةهيمن ل شنّ نضال ضد ا بما يسمح 
ي اللحظات الت 

 ، لا سيما فز

رؤيتهم   وكيفية  للتحديث،  العرب  رؤية  : كيفية  ز صراعي  عل  أركز  العربية،  المنطقة  ي 
فز المؤسِسة  الضاعات  ز  بي  من 

ة  لـ»الغرب«. أحاجج بأن طريقة رؤية العرب لهذين ال ، وتداعيات مباسر  ز ز السياسيي  ز لها أثر حاسم عل أولويات اللاعبي  سؤالي 

 عل حقوق الإنسان. 

 الغرب  مسألة 

ق«، كان جزءً لا يتجزأ من بناء أوروبا لصورتها   ق« أو تأسيس مفهوم ما يُسمى »الش  اق« قال إدوارد سعيد أن »الش  ي »الاستش 
فز

ح    بالمثل،  2الذاتية.  الغرب، كان جزءً لا يتجزأ من بناء العرب لصورتهم    سمىالورقة أن »الغرب« أو بناء مفهوم ما يُ هذه  تقي 

 . ز ا، وامتدت عي  نزاع مطول، كما خضعت لتحولات مهمة عي  أكير من قرني 
ً
 الذاتية. استغرقت عملية البناء وقت

ل افتتان العرب بالقوى ا 
ّ
، شك لتكنولوجية والعسكرية والتنظيمية لأوروبا الغربية  أثناء النصف الأول من القرن التاسع عش 

الضاع  امتد  لـ»الغرب«.  ي    تعريفهم 
الغرب: ما يجب تقليده ومحاكاته ونقله، وما ينبغز العرب حول ما يمكنهم فعله مع  ز  بي 

اليون الأوائل« عل الشدية  ة هيمن »الليي  ا  تبنوا الغرب، و بالخاصة تجنبه. خلال تلك الفي 
ً
، إل حد ما، لما يجب  واسعا تعريف

. من الفكر  جوانبتقليده، بما يتضمن  ي
 3الديتز

 الأطماع الاستعمارية شهدت تزايد الخوف من    –الحرب العالمية الأول  من منتصف القرن التاسع عش  إل–المرحلة الثانية  

، ومع استمرار الافتنان بالغرب رغم تزايد الخوف  1830لما بعد الجزائر )المحتلة بالفعل منذ  وامتدادها  الغربية   ز ي ذلك الحي 
(. فز

الغربية، بما يمكنهم من مواجهة   للمبتكرات  الشيــــع  للتقليد  اتيجيات  اسي  العربية  المنطقة  ي 
النخب فز اعتمدت  عة  منه؛  ز اليز

ي  . تباينت  وروبيةالتوسعية الأ 
اتيجيات، ففز ز  تلك الاسي  ز عبد القادر  حي 

ّ
عل التعبئة العسكرية والمواجهة المسلحة الجزائري  رك

والتقنية،   التنظيمية  بالإصلاحات  ا 
ً
ان الدين    اعتمد اقي  وتنظيمية  عل    تونسي ال خي   إصلاحات سياسية  ي  إدخال 

وفز تونس  ي 
فز

ي عاصمة العثمانية نفسها  ال الخطر الغرب  وروبية  الأقوى  البناء تحالفات مع    حكام المغرب ومض وتونسحاول  . بينما  لإبعاد 

ي المتنافسة  
محاولة  فز بالأخرى   الواحدة  نفوذ  فبحلول  لموازنة  بالفشل؛  باءت  اتيجيات  الاسي  تلك  جميع    1918. كل  كانت 

ي العربية قد خضعت 
 4للسيطرة الأوروبية.  –بشكل أو بآخر–الأراضز

ز  ة اللاحقة، بي  ي الفي 
ا. شهدت تلك  ، اتخذ  1950و 1918فز

ً
ا حاد

ً
ي والفكري بشأن »المسألة الغربية« منعطف

الضاع الثقافز

ة انتشار مفهوم »سقوط الحضارة الغربية«، المستف  من مصادر عدة؛ عل جانب، تسببت ز العالمية الأول    الفي  مذابح الحربي 

وا دمار    وما تسببت فيه منوالثانية،   ي  الغربية بتفوقها  عسكري وا قتصادي و بش  المزاعم  الاعتقاد بصحة  ي زلزلة 
، فز جتماعي

ي مستعمراتها، وترافقت معه  
ي ذلك فز

ي التوسع والانتشار داخل أوروبا وخارجها، بما فز
. استمر هذا الاعتقاد فز القيمىي والمؤسسي

اطوريات الغربية  . عل الجانب الآخر، أسهم تق"التقدم"المراجعة النقدية للخطابات المؤسسة لمفاهيم الحداثة و وض الإمي 

ي انتشار مفهوم »سقوط الحضارة الغربية«. كما أن اتفاق سايكس  
ز العرب، فز وضعفها، وظهور جيل جديد أكير ثقة من القوميي 

الأمم ووع إسقاط عصبة  ي 
الأوروبية فز اطوريات  الإمي  السمعة، ودور  ئ  ثابتة، ثم  و بيكو ست  قائم عل قواعد  دولي  دها بنظام 

الحرك ز  الصهيونية و تمكي  ي ة 
التقسيم عام    تبتز ي    1947خطة 

الفلسطينية فز والنكبة  المتحدة، وتأسيس دولة إسرائيل  بالأمم 

ي تحديه والنأي بأنفسهم عنه.  1948
ا أكير عداوة لـ »الغرب«، يمثل رغبتهم فز

ً
ي اعتماد النخب العربية تعريف

. كل ذلك أسهم فز
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ي شهدت انبعاث الحركة الإ
ة الت  ي ذات الطابع  سلامية والقومية  هذه هي الفي 

ز واكتسابهما الزخم.    العرف  طه    دعا   ومن ثم حي 

ز   ز  ا حسي  ز للمضيي  ك بينالنظر بدلا من ذلك ال و   لتخلي عن فكرة اختلافهم الجذري عن الأوروبيي  ي المشي 
  ، هم الموروث الثقافز

هم
ُ
ي الثقافةدعو للت ت ا باعتباره ت دعوتهف

 5. اثةقيم الحد عالمية ل  ةدعو باعتبارها  لا ، يةالغرب خلي عن الذات وتبتز

واحد،  و  ي صورة كيان 
فز الغربية  المجتمعات  دمج جميع  باتجاه  الغرب  المهيمنة عن  الشدية  دفعت  الخمسينيات،  منذ 

، ترغب   يالي ي السيطرة عل المنطقة العربية ومواردها، ومنع العرب من تطوير أنفسهم والوقوف عل أقدامهم. هذا الغرب  إمي 
فز

«، فغرب العالم  ي
اطورية    المتصور هو غرب »لاتاريخز المعاصر هو الغرب نفسه الذي قاد الحملات الصليبية، وهو نفسه الإمي 

، وهلم جرا.  ز ي احتلت مض وفلسطي 
ا لـ »الثقافة الغربية« باعتبارها ثقافة مادية،    6الرومانية الت 

ً
ا تعريف

ً
يشمل هذا التعريف أيض

ي أغلب الأحيان منحلة أخلاقيًا ولا تتحل 
التضامن، وتهيمن عليها الأنانية والانسياق وراء  و أبالشهامة تفتقر إل الروحانية، وفز

»الثقافة  عليه  تحض  الذي  الاجتماعي  والتضامن  ي 
الإنسابز الدفء  مقابل  ي 

فز بارد؛  المصالح بشكل  الجسد وحساب  رغبات 

ئ السمعة، الصادر عام  ي مقال سيد قطب ست 
ي رأيت1951العربية«. يمكن تلخيص هذه الشدية فز

 7«. ، »أمريكا الت 

وال الوسط  الطبقات  ، صعود 
ً
أولً الشدية.  هذه  وانتصار،  هيمنة  ثم  ومن  انتشار،  ي 

فز أسهمت  ات  تغي  عدة    دنياهناك 

ي  والطبقات الريفية عي  المنطقة، ب 
ي ثقافة الحضز وما يرتبط بها من اختلاط بالأجانب  رؤيتهم المحافظة للعالم الت 

تشكك فز

المهيمنةوالقوى   الراديكالية  الاستعمارية  العربية  القومية  ثانيًا، صعود  بنكهة    –.  غالبًاالمتسمة  الخمسينيات    –عرقية  أثناء 

م للعرب نموذجًا  
ّ
ز واليابان كقوى عالمية، والذي قد ي والصي 

ي صعود الاتحاد السوفيت 
والستينيات. وثمة تغي  ثالث متمثل فز

ي أصبح لا  للتحديث  ا للغرب. أدى هذا عل ما يبدو إل خفض ثمن معارضة القوى الغربية؛ بما أن رفض التحديث الغرب 
ً
مضاد

  ، ي العرب  التحديث  فرص  ي 
نفز ورة  بالضز وكأنه  يستتبعه  بدا  منحعرابطة  فيما  ا،  ً وأخي  الغرب.  ي 

لمعارضز السياسات  المية  ت 

ي المنطقة
يالية الأمريكية فز ي مض، وحت  احتلال العراق  ،  الإمي 

ي إيران، إل احتواء ناصر فز
من قلب حكومة مصدق الشعبية فز

ي  
الشدية،  2003فز ي  ف  . دفعة قوية لصعود هذه 

الغرب فز اليو  إخفاق ليي  السياسات، وكذا  ي هذه 
الغربية فز الحكومات  تواطؤ 

ي 
 »المسألة الغربية« لصالح هيمنة هذه الشدية العدائية اللاتاريخية. لـ رؤية العربحسم التأثي  عل حكوماتهم، أسهم فز

يالية الثقافية والأصالة الثقافية عززت من الشدية المعادية  إسهامات إدوارد سعيد وتلاميذه حول المركزية الأوروبية و  الإمي 

ي سياق تفكيكللغرب.  
ق«،  ال دبية  الأ شديات  لل  هقدم سعيد إسهامه فز ى حول »الش  ي يتضمنها كشف علاقات القوة  و كي 

  الت 

لم    –ت الثقافية الأمريكيةضاعاجزءً من ال  و وه–بحججه    المحيط  السياشي   ضاعإنتاج المعرفة عن المنطقة العربية. لكن ال

ز الدقيق  للت المجال  فسح  ي ز ميي  ي تعتمد عل    ما يطرحه سعيد   بي 
ز الأطروحات الأخرى الت  ق والغرب وبي  ي الش 

من تفكيك لفكرب 

ز تكريس   ي مواجهة الهجمات الشديدةو . هذين المفهومي 
ي  بتكريس مفاتسمت ردود سعيد أحيانا  ،  عليه فز

هوم الغرب اللاتاريخز

ي النهاية لقطيعة ورفض تام مع  فرضياته الأول  عكس   -
؛ تحول فز ي

اف  « من البحث الأكاديمىي الاستش  ز . فما بدأ كنقد لـ »نوع معي 

ز كل   قي  ي للمستش 
اث المعرفز ي النهاية  المي 

يالية الغربية تحول فز من مدرسة    سعيد   تابغي لا سيما عل أيدي –. وما بدأ كنقد للإمي 

اق« إدوارد سعيد    –الكولونيالية  ما بعد  ى    –إل رفض لـ»الغرب«. المدهش أن »استش  ي أساسه تفكيك لشدية كي 
الذي هو فز

ق"   ي استهدفها    - حول "الش 
قارن بتلك الت 

ُ
ى جديدة، تم توظيفها بنجاح لخلق »نظم حقيقة« جديدة ت تحول إل سردية كي 

ة متأخرة من حياته التحذير  سعيد بتحليله. سعيد نفسه عارض الاستخدامات القوم ي في 
ية والإسلاموية لنظرياته، وحاول فز

ز  الغرب )بل وحت  نحو الإسرائيليي  الجديدة نحو  الجزء    8(. من التوجهات الجامدة  ي مقاربة  –لكن ذلك 
الأكير مراعاة للدقة فز

النهاية، منحت كتابات سعيد   –سعيد ي 
وفاته. فز ة فكرية وسياسية لدعم سردياتهم    اختفز بعد  ذخي  ز  ز والإسلامويي  القوميي 

المقاربا ي 
الإنسانية والاجتماعية، وفز العلوم  ي دوائر دراسات 

ت تلك الشديات فز ي الجامعات  حول الغرب، وانتش 
الناقدة فز ت 

ي الوقت  
ز ومناهضة العنضية. فز ز الجنسي  وخارجها، بما يتضمن أوساط نشطاء الحركات الاجتماعية المعنيون بالمساواة بي 

 . ز ي المنطقة العربية، من اليسار إل اليمي 
، أصبحت هذه الشدية المعادية واللاتاريخية عن »الغرب« مهيمنة فز  الحالي

 

 لنهضةتعريف التحديث/ا

التحديث  ح هذه الورقة فكرة مفادها أن  .   –أو »النهضة«–  9تقي  الثامن عش  القرن  العرب منذ أواخر   أساسيًا عند 
ً
كان سؤالً

التحديث/النهضة قدر   إل  العرب بنشاط  العربية والحكام  النخب  ي مناطق هامشية؛ سعت 
قليلة فز استثناءات  ورغم وجود 
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سة ومطولة  الإمكان. لا يوجد اتفاق عل معتز ا  لتحديث/النهضة أو محتواه أو أسسه أو نطاقه. كل ذلك كان عُرضة لضاعات سر 

ي التحديث/النهضة كانت قوية بلا شك، وتشاركتها مختلف  
ي النهاية، فإن الرغبة فز

نت بالضاع عل العلاقة مع الغرب(. فز )واقي 

 . ز الإسلامويي  مراحل لاحقة  ي 
وفز النخب  بما يشمل  الش   10الأطراف،  مر  لكن  ت عل  تغي  التحديث/النهضة  معتز  دية حول 

 . ز ز السياسيي  ت أولويات اللاعبي   الزمن، ومن ثم تغي 

التحديث   الأول يعتي    . ز إل تصورين عامي  التحديث/النهضة  تعريف  الضاع حول  التحليل، يمكن تقسيم هذا  لأغراض 

 
ُ
مكن الدولة والمجتمع من بناء نظم عسكرية وإدارية  والنهضة بالأساس سلسلة من المبتكرات التقنية والعلمية والتنظيمية، ت

ي  
التقتز التصور  والاستمرارية. هذا  ي 

الذاب  النمو  القدرة عل  وتكتسب  الشعب،  احتياجات  ي  تلت  قوية  وتكنولوجية  واقتصادية 

. كما اعتمده المحافظون من النخب والداعمون للإسلا  التاسع عش  م السياشي  اعتنقه الحكام العرب والمسلمون منذ القرن 

متفاوتة.  فكرية    11بدرجات  تحولات  أكتاف  عل  محمولة  بصفتها  المبتكرات  هذه  يؤطر  للتحديث/النهضة  الآخر  التصور 

ي  نعتاقلا واجتماعية مثل ا  ي العلاقات الاجتماعية.  والفرد الانسانت 
 ية فز

ي 
ي الانعتاق الانسابز

ات المهيمنة    ويعتز ي من السلطات الخارجة عنه، مثل المؤسسات الدينية والتفسي  تحرير الفكر البش 

ي الحد  
وعيتها فز للنصوص المقدسة والسلطات السياسية أو التقاليد الاجتماعية والطبقة؛ إذ فقدت كل هذه المؤسسات مش 

العلاقات الاجتماعية  ةدير عل مر الوقت، وبدرجات متفاوتة. بينما تشي  الف–من حرية الفكر   الفرد    بحيث يصبحإل تحول 

ية أخرى ينتمىي إليها الفرد   لا –لمجتمع  تنظيم ا أساس   ة أو أي وحدة بش  لمسئولية القانونية  ا   ربط. أدى هذا لالأسرة أو العشي 

وعية العقاب الجماعي   - لا بعائلته أو "جماعته"  لفرد،  با منحها الأولوية  و   للإقرار بحقوق الفرد هذا  . كما يؤدي ومن ثم تآكل مش 

الجماععل   الفكرية والاجتماعية  ةحقوق  التحولات  العلمىي خلقت  . هذه  حولها لحقائق    بيئة تسمح بالابتكار 
ُ
وت والتنظيمىي 

ا  
ً
أيض التحولات  هذه  راسخة.  ديستوبيا   تمنعمؤسسية  إل  التحول  من  وطأة    التحديث  تحت  عمياء  فيها  الجموع  ي 

تمصىز

ي   12وتخدمهم.   أصحاب النفوذ 
اليون العرب الأوائل، الذي تمتعوا بموقع مهيمن فز ي للحداثة اعتمده الليي 

  هذا التصور الإنسابز

. مجتمعاتهم حت   ز ز العالميتي  ز الحربي   مرحلة ما بي 

ا وعرضة  
ً
المجتمع هش ي 

الفئة، كان موقعها فز المهيمن لهذه  الوضع  ا، فرغم 
ً
أمرًا مفاجئ الية  الليي  الهيمنة  انحدار  لم يكن 

ز وبحاجة  وهم رجعيي  اعتي  الذين  السكان،  المحافظة وعموم  النخب  ي خلاف مع 
الفئة فز للمنازعة. عل جانب، كانت هذه 

اليون عل السلطة القمعية للحكام    للتكيف مع العالم الحديث. ولتجاوز  ، اعتمد الليي  ز وتشكك الجماهي  معارضة المحافظي 

دولة حديثة. هذه   لبناء  ورية  دستورية صرز إصلاحات  إدخال  الذين عارضوهم لإحجامهم عن  أنفسهم  الحكام  وهم  العرب. 

، وتركتهم عُرض ز اليي  ز أضعفت مصداقية الليي  د التوسع  العلاقة المتناقضة مع الحكام القمعيي 
ّ
ة لتقلبات مزاج الحكام. كما عق

ز جعلهم رمزًا  ستعمار الا  اليي  ي آن واحد. كما أن الموقف المهيمن لليي 
؛ إذ عارضوا المحتل وتحالفوا معه فز ي موقفهم أكير ي الغرب 

ال قيادة  نهم من 
ّ
مك
ُ
ت ي 
الت  الموارد  أو  القوة  ورة حائزين عل  وإن لم يكونوا بالضز القائم،  القائم.  للنظام  ز سيطر  فوضع  ي حي 

فز

اليون عل الكثي  من الموارد الاقتصادية والمعنوية، فإن امتيازاتهم خضعت لأهواء الحكام. فحينما انقلب عليهم الحكام   الليي 

ز الأكير ولاءً   ز الذين خدموا كقوة ضد الضغوط الغربية عل  –وسعوا للتحالف مع المحافظي  ز الراديكاليي  ا مع القوميي 
ً
وأحيان

سيخ    –الحكام لي  أدى  ما   ، ي الأوروب  المحتل  عل  ا 
ً
اعتماد أكير  بعضهم  أصبح  للتهميش.  العرب  ز  اليي  الليي  تعرض  ما  سرعان 

ي قلب النظام  
وها فز الية جانبًا؛ إذ اعتي  ي النهاية، عندما ثارت الأغلبية، نحّت تلك القوى الليي 

سقوطهم من مرحلة الهيمنة. فز

 الذي استغلهم وهمّشهم. 

ي 
ي واقع الأمر، تشارك العديد منهم    لا يعتز

الية العربية قد اعتنقت رؤية إنسانية تمامًا للتحديث. فز هذا أن جميع النخب الليي 

ي عام 
ي رؤية تقنية للعالم الحديث. فز

ز فز ز  1938مع الحكام والمحافظي  ي مض«، اشتكى طه حسي 
ي كتابه »مستقبل الثقافة فز

، فز

ي مض تتقلد مظاهر وتقاليد الحداثة دون فهم أصولها الفكرية والتنظيمية. إلا أن  أن أغلبية  مر الشكوى من 
الية فز النخبة الليي 

ين العش  القرن  ي منتصف 
فز إنسانية للتحديث، وسقوطها  النخب كانت حاضنة لرؤية  ي    ،هذه 

التقتز التصور  ي هيمنة 
كان يعتز

 ذا. للحداثة حت  يومنا ه

 هيمنة الرؤية التقنية للتحديث/النهضة وفكرة أن »الغرب« كلٌ واحد معادٍ، هما فكرتان تعزز إحداهما الأخرى. بموجب  
ّ
إن

الا  أصبح  المهيمنة،  الرؤية  ي  هذه 
الإنسابز العالمية  د والفر نعتاق  للأسس  ا 

ً
مكون وليس   ، ي الغرب  ي 

الثقافز الموروث  من  جزءً  ية 
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ورية للحداثة.   ي لقوى إ و الضز
ي العادة يعتي     ستعماريةكجزء من الموروث الثقافز

عدائية، فإن مجرد اعتناق رؤاها أو الدفاع عنها فز

اب عن ال كة  كما سبق التوضيح، فإن هذه الش و أو خيانة للأمة.    ذات اغي  ، وإنما أصبحت مشي  ز دية لا تقتض عل الإسلامويي 

ا. 
ً
ز أيض اليي  ز وأغلب قوى اليسار، والليي  ز العلمانيي  ز القوميي  باختصار، فإن الرؤية التقنية عن التحديث/النهضة صارت    13بي 

ي المنطقة العربية. 
 الشدية المهيمنة بشأن الحداثة فز

 

 السياسية: »لا صوت يعلو على صوت المعركة«الشديات المهيمنة والأولويات  

 

ز العرب عي  مسارات  ز السياسيي  ل هيمنة هذه الشديات أولويات اللاعبي 
ّ
شك

ُ
مهمة، إذ تضع أولوية التنمية والدفاع عن الأمة ت

 قبل الحقوق والحريات. 

 

 النهضة قبل الحقوق  

ي الانتفاضة المضية أو تابعها عن كثب 
حون أي شخص شارك فز يُرجح أن يكون قد صادفه أحد رجال السياسة ممن راحوا يش 

ز لإعادة بناء الدولة«، أو أكد أنه »ليس عندنا رفاهية الانقسامات السياسية« أو طالب بـ   »الحاجة للتضحية بجيل أو جيلي 

لوية«. تكررت المقولات  »اصطفاف جميع القوى الوطنية« وراء هذا أو ذاك، أو عارض مناقشة حقوق الإنسان لأنها »ليست أو 

، من نشطاء وقيادات.  ز ز والقوميي  اليي  ز والليي  ز واليساريي  ير    14من هذا النوع من الإسلامويي  استخدام هذه المقولات لتي  تم 

ي التجمع وتكوين الجمعيات، لا سيما حينما مارست تلك الحقوق فئات لم تتمتع  
قمع حرية التعبي  والحريات الدينية والحق فز

.  بالشعبية ز والبهائيي  والأقباط  الميم،  الجنسية من مجتمع  الهوية والميول  ومغايري  النسائية، والعمال،  المجموعات  ، مثل 

ز   اليون الذين اصطفوا وراء الجيش  2013و  2011اعتمد الإخوان المسلمون هذه المواقف بي  ، ثم اعتمدها القوميون والليي 

 بعد ذلك. 

ها من القضاي هي إشارة إل الحاجة لدولة  ف  15. مواجهة التحديات الاقتصادية من  كي  ا مسألة أ إن سمو النهضة عل ما غي 

ي احتياجات السكان وينمو، وكذلك   خدمات مثل التعليم  التوفي   قوية تمتلك مؤسسات قادرة عل العمل واقتصاد مزدهر يلت 

 يُذكر لحقوق الإنسان. 
ً
 والصحة والإسكان والمواصلات. هذا هو التعريف السائد للتنمية/التحديث الذي لا يُفسح مجالً

ظمهم كانت عاجزة عن تحقيق ذلك الحلم، ثم جاءت الانتفاضات العربية. 2011بحلول  
ُ
ون من العرب أن ن ، أدرك الكثي 

خرج الناس للشوارع لاستبدال نظمهم الفاشلة بنظم قادرة عل العمل لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها والاقتصاد والخدمات،  

 وليس لحماية الحقوق الفردية وحقوق الأقليات. عندما ع
ً
ت الأغلبيات العربية عن دعمها للديمقراطية، فقد فعلت هذا أملة ي 

العربية   المنطقة  ي 
فز السياسية  المعارضة  سوّقت  التسعينيات،  منذ  الهدف.  ذلك  لتحقيق  الديمقراطية  تساعدها  أن  ي 

فز

ي  تطة، و تضع ضوابط وموازين لمنع إساءة استخدام السل  فهي للديمقراطية باعتبارها علاجًا لإخفاق النظم،  
دفع بالمحاسبة فز

، و  ز تجلب قادة انتخابات تشمل  مواجهة الفساد المنتش  ،  2011حت   16شخصية، إلخ. اللمصالح ل لا الجماهي   لمصالحممثلي 

ا من منطلقات وظيفية، مثل حال الرأي السائد حول التنمية والتحديث  
ً
كان الرأي الغالب حول الديمقراطية هو تبنيها انطلاق

النهضة لالديمقراطية  أن  أي    : أو  النهضة  أداة  تتحقيق  ي 
فز السلطوية  النظم  أخفقت  ي 

الت  اكتشف   عندما و .  حقيقها المنتظرة 

ورة دولة أقوى بمؤسسات مُحسّنة، أو اقتصاد وخدمات أفضل، تخل  المضيون ثم التونسيون أن الديمقراطية ليست بالضز

ون عنها وهرعوا   «. المستني    مستبد »اللفكرة عائدين الكثي 

ي هي ما يحلم به العرب. تحقيقها  
ي التقتز

ي معناها الوظيفز
ام أو   نسانلا ا نعتاق ا وليس  –إن التنمية أو التحديث/النهضة فز   احي 

الفردية السياسيون    –الحقوق  واللاعبون  الأولوية.  وكذلك  –هو  ز  اليي  الليي  أو  اليسار  أو  ز  القوميي  أو  ز  الإسلامويي  من  سواء 

ي يمثلوها ومن يدعموهم الأغلبيا
ز الأولويات، عل أفضل تقدير.   –ت الت   يرون جميعًا أن الحقوق الفردية تحتل المرتبة الثانية بي 
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 الصمود قبل الحقوق 

ي مفهوم   ةسرديهيمنة  
 عن التخندق فز

ً
، مع رفض عالمية القيم والثقافة الحديثة، فضلً ي

»الأصالة  »الغرب« ككيان موحد وعدابئ

ز عي  عدة   الثقافية« أو »الخصوصية الثقافية« والحاجة للدفاع عنها أمام الغرب المتمدد، هي مسألة شكلت أولويات الفاعلي 

 طرق. 

، وربما الطريقة الأوضح، هي منح الأولوية لدعم »الصمود والمقاومة« عل أي أمر آخر، بما يشمل حقوق الإنسان. 
ً
أولً

ز والجهاد  هي أولوية تفش دعم اللا  ي فلسطي 
ي لبنان، وحماس فز

ز لسوريا الأسد، وحزب الله فز اليي  ز وبينهم الليي  ز السياسيي  عبي 

ي حربــها ضد الولايات المتحدة. كيف يمكن تفسي  هذا؟ الإجابة واضحة: جميع هؤلاء 
، بل وحت  منح الدعم لطالبان فز الإسلامي

« ع ي الغرب  و»العدوان  أمريكا  مواجهة  ي 
فز يقفون  ز  أو  اللاعبي  ز  المسلمي  أو  العرب  إل  »أمتنا« تشي   »أمتنا«، سواء كانت  ل 

ز أو الشعوب المهمشة والمقهورة  . عموما   المضيي 

ز العرب أقل قابلية   ز السياسيي  ا–ثانيًا، يجعل هذا التصور اللاعبي 
ً
ز    –وغي  مستعدين عل الإطلاق أحيان لتمويل المدافعي 

ز عن حقوق الإنسان    عن حقوق الإنسان. بينما يسعد جميع مجموعات ي المساعدة من جانب المدافعي 
ونشطاء المعارضة بتلف 

ام   ز ، يُعرف بالالي  ي
جم لدعم حقيف  نتهك حقوقهم، ويسعدهم رؤية هذه المجموعات تنتقد خصومهم؛ فإن هذا لا يُي 

ُ
عندما ت

ز تسديد الفاتورة. لماذا؟ ز الغربيي  . إنما يتوقعون من المانحي  ز ، لهؤلاء المدافعي  ا غربيًا    المالي
ً
ون حقوق الإنسان شأن لأنهم يعتي 

ا  
ً
بالأساس، بناءً عل قيم غربية، وهو جزء لا يتجزأ من أجندة »العولمة الغربية«. اللاعبون السياسيون العرب قد يقفون أحيان

وها أجندتهم.  ز يحدث، لكنهم لا يعتي   عل جانب المُستقبِل لهذه الأجندة، وهذا يناسبهم حي 

ا، هيمنة  
ً
ي ذلك التفكي  فيهم  ثالث

ز عن حقوق الإنسان، بما فز ي ولاء المدافعي 
ي الغرب تتضمن التشكيك فز

الشدية المشككة فز

 » ي ن هذا برفض مطلق لـ»التدخل الأجنت  ا كـ»طابور خامس« للغرب. يقي 
ً
ي  و حقوق الإنسان،   باسم أحيان اعتبار الانتقاد الخارج 

ة سياسية يستخدمها الغرب كوسيلة لممارسة الضغوط عل الدول العربية والإسلامية. لانتهاكات حقوق الإنسان العربية أدا 

ي  
إن الشدية المهيمنة حول الغرب تجعل هذا الموقف مُغرٍ سياسيًا ومثمر. لا عجب أن كل مجموعة سياسية قائمة اعتمدته فز

وا   ّ
الذين عي  القمع  الأوقات، بما يتضمن ضحايا  ال–وقت من  داخل زنازين  «    –سجونمن  ي الغرب  لـ»التدخل  عن معارضتهم 

السبل   الإنسان من أحد أقوى  ز عن حقوق  المدافعي  إذن أن يحرم هذا  الطبيغي  و»مجموعات المعارضة خارج البلاد«. من 

 المتاحة للضغط، مع تقويض قاعدة دعمهم داخل البلاد. 

ي بظلال الشك عل قابلية تطبيق  التداعي الرابع، وربما الأكير خطورة، لهذه الشدية المهيمنة المعادية  
للغرب هي أنها تلف 

حقوق الإنسان عل العرب من الأساس. إذا كانت مبادئ حقوق الإنسان تعكس »الثقافة الغربية« وليست قيمًا عالمية، إذن  

ي أن يحدد العرب حقوقهم بأنفسهم، بشكل يعكس ثقافاتهم وقيمهم. من هذا المنظور، يعد الدفاع عن عا
لمية  من المنطف 

ي ظل غياب فهم متفق عليه لماهية الأصالة الثقافية العربية  
اب. وفز يالية الثقافية والاغي  ا من صنوف الإمي 

ً
حقوق الإنسان صنف

وعية. عل سبيل المثال،   ها عن الثقافة الغربية، فمن الممكن أن تصبح أية ممارسة ثقافية بمثابة حق وتكتسب المش  ز وما يمي 

ب الزوجات » كما قال شيخ الأزهر، جزءً من تلك    17دون إيذائهن جسديًا لكن فقط لإهانتهن وكش شوكتهن«،قد يصبح صرز

ء نفسه بالنسبة للحقوق الشخصية والفردية.  ي
ي الحقوق    18الأصالة والخصوصية الثقافية. الس 

عندما  –حت  مفهوم المساواة فز

 مطروحة للنقاش.   – يتصادم مع الهوية الدينية
ً
أي باختصار، أي لاعب سياشي أو اجتماعي يمكنه رفض أي بند    19يصبح مسألة

من بنود الإعلان العالمىي لحقوق الإنسان باستخدام حجة »الخصوصية الثقافية« عندما يتعلق ذلك البند بحقوق سياسية أو  

، أو يت  ز ز السياسيي  صادم مع أولويات  اجتماعية أو شخصية. من ثم، عندما يتصادم أي من هذه الحقوق مع أولويات اللاعبي 

 التضحية بهذا الحق.   –بل من المفيد سياسيًا حت  –جمهورهم، يجد ذلك اللاعب من السهولة 

 

ز عن حقوق الإنسان   خيارات المدافعي 

 

ز عن حقوق الإنسان تغيي  الشديات المهيمنة عن الغرب أو التحديث/النهضة، ومن ثم لا يمكنهم تغيي    ليس بإمكان المدافعي 

اللا  الحال، هذه الخلافات جارية، وربما من الممكن  أولويات  العرب. بطبيعة  ز  ز السياسيي  المهم –عبي  مناوئة هذه    –بل من 
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غي    المهيمنة  الشديات  هذه  يجعل  التحديث  لعملية  العام  التوجه  بأن  ز  المحللي  من  الكثي   يحاجج  المهيمنة.  الشديات 

ي  مستدامة. عل ذلك، سيكون من غي  المناسب سياسيًا أن نن 
ي أولويات الأطراف السياسية العربية فز

ا فز ً ا كبي  ً تظر ونتوقع تغي 

ي ظل هذه  
الإنسان فز الدفاع عن حقوق  السؤال: كيف يمكن  القاسية، سيصبح  الحقيقة  قبلنا هذه  إذا  المنظور.  المستقبل 

 الشديات المهيمنة وما يُنتج عنها من أولويات؟

اتيجيتان متمايزتان. تعت  مد الأول عل عالمية حقوق الإنسان وقيمها، بينما تسغ الأخرى للتوفيق  بشكل عام، هناك اسي 

ز هذه الحقوق والقيم، ومقتضيات »الخصوصية الثقافية« للوصول لحل وسط.   بي 

 

 حماية العالمية  

ام حقوق الإنسان المقيا ، وتجعل احي  اتيجية تسغ لحماية عالمية حقوق الإنسان وما ورائها من معايي  س الذي  هذه الاسي 

النظر عن مدى قربــهم من حركة حقوق   السياسية هذه المعايي  بغض  الأطراف  . تندد بانتهاك  إليه كل سلوك سياشي يُقاس 

ز الامتناع عن دخول تحالفات سياسية، والابتعاد عن أي   اتيجية من المدافعي  الاسي  ي حقيقة الأمر، تتطلب هذه 
الإنسان. فز

وعهم للانحراف عن المعايي  العالمية حينما تتصادم مع  أطراف سياسية، بما يتضمن من تزعم من  ز اصرتها للديمقراطية )نظرًا ليز

ي صراع  
 من ذلك، يركز المدافعون حضًا عل قضايا حقوق الإنسان مع تجنب التورط فز

ً
آرائهم عن النهضة أو »الصمود«(. بدلً

اتيجية ممارسات اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة بالقانون   سياشي عل الحكم. بشكل من الأشكال، تحاكي هذه الاسي 

اعات المسلحة، لكن ب ز ي واليز
 . ايجابية  ير أك شكلالدولي الإنسابز

اتيجية، يواصل المدافعون عن حقوق الإنسان عملهم الهادف للتوعية ورصد السلوكيات والعمل مع الأطراف   ي هذه الاسي 
فز

ام ومنع   ز الالي  ز  الخطابالمختلفة لتحسي  ي صراع عل 
يشتبكون فز الانتهاكات. كما  ارتكاب  حول عالمية مبادئ وقيم    معاودة 

حقوق الإنسان وما يتصل بها بشديات النهضة والخصوصية الثقافية و»الغرب«. بمعتز آخر، هم يشتبكون مع الشديات  

ي المنطقة العربية وآثارها عل أولويات الأطراف السياسية المختلف
 ة. المهيمنة فز

ي المنطقة  
اتيجية واضحة. فهي تربط فعالية الدفاع عن حقوق الإنسان بانتشار عالمية المبادئ والقيم فز مخاطر هذه الاسي 

من عزلتهم عن   يفاقم  ما  الأقلية،  ي وضعية 
فز الإنسان  ز عن حقوق  المدافعي  تتضمن خطر »حبس«  فهي  ثم  ومن  العربية. 

ا  ي 
فز القوية  والاجتماعية  السياسية  واضحة  التوجهات  انتصارات  لتحقيق  تقويض جهودهم  ي 

فز ذلك  يتسبب  قد  – لمنطقة. 

السياسية الأطراف  العامة وسلوك  السياسات  ي 
ات ظاهرة فز ، وقدرتهم عل حشد    –تغي  ز المدافعي  ئ لمعنويات  وهو أمر ست 

 التمويل. 

 

 التماس حل وسط

الثقا »الخصوصية  تعتنق  الأول  الوسط«.  »الحل  اتيجية  اسي  من  نسختان  لحقوق  هناك  لتعاريف  للتوصل  وتسغ  فية« 

المرأة   لتعزيز حقوق  الساعية  النسائية  المنظمات  من  العديد  تعتنقها  النسخة  الخصوصية. هذه  مع هذه  متسقة  الإنسان 

السياسية   الأطراف  مع  وسط  حل  عل  للتفاوض  وتسغ  الإنسان،  حقوق  نسبية  الثانية  النسخة  وترفض  »الأصيلة«. 

ام  والاجتماعية. هذا ما يح اول المدافعون عن حقوق الإنسان حاليًا فعله مع طالبان. النسختان لهما الهدف نفسه: تعزيز احي 

اك الأطراف بأشكال تدفعهم لتطوير مواقفهم بشأن مسألة الحقوق.   حقوق الإنسان عل الأرض، وإسر 

ي النسخة  
الأول، فإن جسامة انتهاكات حقوق الإنسان  هذه النسخة وتلك من »الحلول الوسط« تستخدم الحجج نفسها. فز

دون   ة  تحسّنات كثي  إمكانية حدوث  ي 
قبل–تعتز النساء    –أو  العالمية. هكذا حصلت  بالقيم  ارتباطًا  الأكير  للقضايا  التصدي 

  المضيات عل حق الطلاق )باستخدام رخصة الخلع من النصوص الإسلامية( وكيف سُمح لبعض النساء والفتيات الأفغانيات 

اتيجيات   ز النساء بينما أخفقت اسي  اتيجية حقوق ملايي  ، حمت هذه الاسي  ز ي الحالتي 
بالعودة للمدرسة تحت حكم طالبان. فز

ددة للعثور عل إجابات لأسئلة يتجنبوها. هذا   اتيجية، فهو يتضمن دفع الأطراف المي  ي من الاسي 
أخرى. فيما يخص النوع الثابز

ي حد ذاته
ز فز ي مض تاريخيًا  التفاعل مع المدافعي 

ز فز ، يطور فهمهم لحقوق الإنسان. هكذا تطورت مواقف الإخوان المسلمي 

 إزاء حقوق الإنسان. 



(2) 28رواق عربي   

53 
 

ي لحقوق   وعة أو تجمّد فهم نست 
وعية عل مواقف غي  مش  ي المش 

اتيجية واضحة بالقدر نفسه؛ إذ تضفز مخاطر هذه الاسي 

 من مكافحة هذه الأمور. بهذا تخاطر تلك الا 
ً
اتيجية بموافقات نهائية عل مكتسبات قابلة للانتكاس، ما يؤذي  الإنسان بدلً سي 

ة الأجل   ي النهاية قضية عالمية حقوق الإنسان. أي أنها تخاطر بالتضحية بالمكتسبات طويلة الأجل مقابل المكتسبات قصي 
فز

ي قد لا يطول مفعولها أساسًا. 
 الت 

ي المنطقة ال
ون قبل الانتفاضات  عل سبيل الختام، فإن دعم حقوق الإنسان فز ض الكثي  عربية اتضح أنه أضعف مما كان يفي 

اسم الوطنية   انتهاكات حقوق الإنسان، وبرروا لها تحت  اللاعبون السياسيون عل  ق 
ّ
العربية. أصبح هذا واضحًا حينما صد

العميق–والدين والقومية   والثقافية  الفكرية  التيارات  إن  الحرية.  ا حت  تحت لواء حماية 
ً
ي  وأحيان

ز فز الفاعلي  أولويات  ة تؤطر 

اتجاهات تقوّض من الحقوق والحريات. تركز هذه الورقة عل الضاعات الثقافية العربية العميقة وأثرها عل هذه الأولويات. 

ي تنهض عليها حقوق  
الت  ي يرفض عالمية القيم 

وعل وجه التحديد، فهي تشي  لهيمنة سردية معايدة للغرب وتخندق هوياب 

ي  الإنسان.  
وكذلك تشي  الورقة لهيمنة نسخة تقنية من التحديث/النهضة تركز حضًا عل جانبها المادية دون مهادها الإنسابز

ز   –أي خلاص البش  والفردانية– . إن هيمنة هذه الشديات يرتب أولويات الفاعلي  ي
ي تقدمها كثقافة تخص الغرب العدوابز

الت 

ز بأشكال تقوض من حقوق ز والاجتماعيي  الإنسان، ويمنح الأولوية للتحديث المادي والتنظيمىي عل أساس حقوق   السياسيي 

ي عالمية  
ي تنهض عليها. كما تتيح غطاءً لدعم من يزعمون حماية الأمة من المخططات الغربية، ويشككون فز

الإنسان والقيم الت 

 حقوق الإنسان وما تنهض عليه من قيم ومن يدافعون عنها. 

ز عن حقوق الإنسان ويضطرهم لاتخاذ خيارات صعبة. الإصرار عل عالمية  هذا كله يحد من الخيارات الم  تاحة للمدافعي 

ا  
ً
الناحية الفكرية والأخلاقية. لكنه أيض امًا من  ز الي  ا والأكير 

ً
اتساق الأكير  ي تنهض عليها هو الموقف 

حقوق الإنسان والقيم الت 

التماس الحلول  اختيار يثي  أسئلة صعبة حول فعالية جهود حماية حقوق الإنسان   ي المنطقة. عل الجانب الآخر، رغم أن 
فز

اتيجية تثي    الوسط مع أنصار »الخصوصية الثقافية« ومن ينكرون عالمية حقوق الإنسان يبدو أمرًا أكير فعالية؛ فهذه الاسي 

ر هذه التوافقية.   أسئلة صعبة حول التكلفة طويلة الأجل وما إذا كانت المكتسبات تي 

الأخرى. من الممكن  عل ذلك، لا يو  إحداهما  ي 
التعارض تنفز اتيجية وتلك متعارضتان تمام  جد سبب لاعتبار هذه الاسي 

ا تصوّر منظمة تعتنق مبادئ  
ً
ي تتبتز الأخرى. من الممكن أيض

التعايش مع المنظمات الت  اتيجية ما  بع اسي 
ّ
ي تت

للمنظمات الت 

ي 
ي الوقت نفسه مستعدة لإبداء المرونة فز

 مواقف معينة لتحقيق تحسينات ملموسة. الاعتبارات المهمة هنا  العالمية لكنها فز

ز عن الحقوق، وألا تفقد الحركة الحقوقية الرؤية للحاجة إل   ز المدافعي  اتيجية لقطيعة داخلية بي  هي ألا يتطور اختيار الاسي 

ي تمثل الحقوق جزءً منها. 
 توسيع نطاق فهم عالمية حقوق الإنسان، وهي المبادئ الت 

 ً ز والهند وروسيا  وأخي  ي الصي 
ي هذه الإشكالية. النظراء فز

ي المنطقة العربية ليسوا وحدهم فز
ز عن الحقوق فز ا، فإن المدافعي 

مقارنة   من  شك  بلا  مستفادة  دروس  هناك  ثم،  ومن  ا. 
ً
أيض نفسها  الأسباب  من  وتنبع  تقريبًا،  نفسها  التحديات  يواجهون 

اتيجية ومخ اتيجيات وفحص فعالية كل اسي   اطرها. الاسي 

 

 

 عن الكاتب 

 

،  فشت   شكري عز الدين ، ودبلوماشي ي جامعة  رفيع و محاصرز هو كاتب مضي، أكاديمىي
 .كولدج"  دارتموث"فز

 

 

ي  ية لرواق عرب 
ز ي الأصل باللغة الانجلي 

 . هذا المقال كتب فز

 
ون الإسلام   1 ز إل من يعتي  ون مسألة الدولة مسألة عقل   ا )أي أساسً   «دين ودولة »تشي  هذه الورقة بمصطلح إسلامويي  لتنظيم الدولة(، ومن يعتي 

ي تعريف الورقة. 
ي هم العلمانيون فز

 عملي وإنسابز
اق  .(1978سعيد، إدوارد )  2  .الفصل الأول   .نيويورك: بانثيون بوكس  . ( Orientalism)  الاستش 
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ي   3

الي   (. 1970)  ألبي    ،حورابز ي العض الليي 
ي فز  46،  4  ون الدوليةئمجلة الش  . (  Thought in the Liberal AgeArabic)  الفكر العرب 

ز    ،روجان  4  . الولايات المتحدة: بيسك بوكس، الفصل الخامس . )The Arabs: A History(  العرب: تاريــــخ  . (2017)يوجي 
5  ، ز ي مض )مقتطفات((. 1938) طهحسي 

  ، أرشيف مركز ويلسون الرقمىي . ( ’The Future of Culture in Egypt(Excerpts))  مستقبل الثقافة فز
excerpts-egypt-culture-future-hussein-https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/taha 

6  : ي
عامة،  ون الئالش مطبعةالولايات المتحدة: . تحرير مض: فلسفة الثورة  . (1955)عبد الناصر، جمال التعبي  الأبسط لهذا التعريف للغرب نجده فز

 .48-38  ص
ي رأيت. (1951)سيد  قطب،    7

 . 959  ،مجلة الرسالة  . أمريكا الت 
مجلة لندن    .( (Palestinianism  الفلسطينية(.  2021شاتز، آدم )للاطلاع عل استعراض ممتاز لهذا الجانب من إرث سعيد الفكري، اطلع عل:    8

ا   (. 9)  43  ,للكتب
ً
ي )  ،برينان مراجعة كتابانظر أيض

.  (Places of Mind: A Life of Edward Said)  أماكن العقل: حياة إدوارد سعيد   .(2021تيموبر

 بلومزبري. 
  ا نموذجً »عملية تتخذ عدة أشكال ومسارات حسب التكوين الاجتماعي محل التحليل، وليس بصفته  باعتباره  يُفهم هنا    Modernisationالتحديث أو    9

ا مخففة منه. تجارب  تمثل    ا«مثاليً 
ً
 التحديث المختلفة عل الأرض نسخ

ي الحركة الوهابية، فإن المُ   10
. مع الاستثناء الواضح المتمثل فز ز عطفوا نحو تفسي  حديث للإسلام والحكم السياشي ز الإسلامويي   نظرين والمنظمي 

بيلاجو   11 والعقل  . (2018)كريستوفر    ،دي  الإيمان  ز  بي  الحديث  الضاع  الإسلامية:    lamic Enlightenment: The ModernThe Is)   النهضة 
Struggle Between Faith and Reason .)  ي ا

ز المبكرين . لمملكة المتحدة: فينتيج، الفصول الأول والثابز ، ألب  : بالنسبة للإسلاميي  ي
 ي  انظر حورابز

،  وبالنسبة لمناقشة محددة حول حسن البنا   . 192-103المرجع السابق، صفحات    (. 1970) ز بالتحديث، انظر: فيش  وعلاقة جماعة الإخوان المسلمي 
( الدين  التطرف2013عز  تمدد   )   (Mainstreaming Radicalism .)   )المحرر( ي 

جوفز ي جورج 
الأوسط  ،فز ق  والش  أوروبا  ي 

فز ز  الإسلاميي  . تطرف 
(Islamist Radicalisation in  Europe and the Middle East .)    ي تورس   : لندن  ،الدوليةمكتبة العلاقات  . آي ب 

التحولات،    12 بهذه  وحاد  وواضح  بسيط  تحليل  عل  )  ،جيدنز أنظر  للاطلاع  ي 
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